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 احتلت المــــدن العربية لعقــــود طويلة 
مراكــــز متقدمــــة علــــى الصعيــــد الثقافي 
والعمرانــــي والنمــــو الاقتصــــادي، لكنها 
تواجــــه اليــــوم الكثيــــر مــــن التحديــــات 
والأزمــــات التي غيرت شــــكلها وهويتها، 
وأثــــرت علــــى جــــودة حيــــاة المواطنين، 
وأفقدتهــــا مكانتها الحقيقية في المجتمع 

الدولي.
وســــلط تفشــــي وباء كورونــــا الضوء 
علــــى مشــــكلات المدن، التي لــــم تعد آمنة 
وقابلة للعيش، كما كشــــف عن التفاوتات 
الاجتماعيــــة والمكانيــــة داخــــل المــــدن، 
والمعانــــاة التي تتحملها الأحياء الضيقة 
والمزدحمة التي تقطنهــــا الطبقة العاملة 
والفقيــــرة، ســــواء بســــبب الإصابــــات أو 

فقدان سبل كسب الرزق.
ويبــــدو أن إعادة النظر في مســــاحات 
وتوزيعها  وتصميمهــــا  العربيــــة  المــــدن 
المكاني، ويشمل ذلك الأرصفة والمتنزهات 
والمســــاحات المفتوحــــة، بالإضافــــة إلى 
المرافق العامــــة مثل المكاتــــب والمراكز 
المجتمعيــــة، أمــــر علــــى جانــــب كبير من 
الأهمية من أجل التصدّي للتحدّيات التي 
ر وزيادة السكان  تطرحها ســــرعة التحضُّ
ر المناخ ومخاطــــر الكوارث، وحتى  وتغيُّ
تصبح المُــــدن محرّكا للنمــــو الاقتصادي 

والرخاء الاجتماعي والاستدامة البيئية.

مواكبة للعصر

تشــــكل تهيئة مــــدن تركز علــــى تلبية 
اقتصاديا  نشــــاطا  ســــكانها  احتياجــــات 
ذكيــــا فــــي الكثير مــــن دول العالــــم، التي 
يحــــرص المســــؤولون فيها علــــى وضع 
اســــتراتيجيات جديــــدة ومواكبة للعصر 

على صعيد نمط الحياة.
ففــــي دول شــــمال أوروبا على ســــبيل 
والمخططون  المهندســــون  أصبح  المثال 
البلديــــون  والمســــؤولون  العمرانيــــون 
يضعــــون فــــي مقدمــــة أولوياتهــــم مــــدى 
ملاءمة المدينة للعيش واستدامتها بيئيا 
وســــهولة الحركة والتنقل فيهــــا وتمكين 
المواطنيــــن، وهــــذه المبــــادئ تتجلى في 
المتنزهات الخضراء الشاسعة والساحات 
العامــــة المضيئة وشــــبكات النقل القوية 
ووفــــرة المرافق العامة التي يســــهل على 

الأطفال والمسنين استخدامها.
التخطيــــط  نمــــوذج  نجــــاح  ولفــــت 
العمراني في دول شــــمال أوروبا، الأنظار 
إلى هذه المنطقة، فوفقا لدراسات أجرتها 
للاستشــــارات العالمية،  شــــركة ”ميرسر“ 
فإنه فــــي عام 2019، حلــــت كل من عاصمة 
الســــويد  وعاصمة  ”كوبنهاغن“  الدنمارك 
”ســــتوكهولم“ وعاصمة النرويج ”أوسلو“ 
وعاصمة فنلندا ”هلســــنكي“ ضمن أفضل 

25 مدينة من حيث جودة المعيشة.
الاقتصادية  المعلومات  لوحدة  ووفقا 
حلــــت  الإيكونمســــت،  لمجلــــة  التابعــــة 
ســــتوكهولم في المرتبة الثانية من حيث 
الحفاظ على البيئة في مؤشر ”أركاديس“ 
للمدن المســــتدامة، بينما حلت كوبنهاغن 
في المرتبة التاسعة في مؤشر أكثر المدن 

ملاءمة للعيش.

ترييف المدينة

لكــــن هــــذا النمــــط مــــن المــــدن يبدو 
بعيــــد المنــــال علــــى معظم ســــكان المدن 
العربية، التي لم تعد أســــاليب تخطيطها 
العمراني تتناسب مع احتياجات سكانها 

ومتطلباتهم.
وأشــــار تقرير ســــابق للأمم المتحدة 
إلى أن التحدّيات التي ظلّت تواجه البنى 
الأساســــية الحضرية في المــــدن العربية 
على مدار الســــنوات الماضية، ناتجة عن 
ر،  عدد من العوامل منها، انتشــــار التحضُّ
الــــذي أدى بــــدوره إلــــى زيــــادة الأحيــــاء 
والمساكن العشــــوائية والمناطق الفقيرة 

علــــى أطراف المدن، وســــاهم فــــي ارتفاع 
الطلــــب على الخدمــــات وزيــــادة تكاليف 
ــــع غير  المســــاكن، مع ارتباط ذلك بالتوسُّ
المدروس للمُدن، إضافة إلى سوء الإدارة 
التنفيذيــــة، وضيــــق المســــاحات العامة، 
واتســــاع  الأساســــية،  البنيــــة  وإجهــــاد 

الفوارق بين المدن والأرياف.
وفضلا عن ذلك، فإن أساليب التخطيط 
العمرانــــي التــــي تجاوزهــــا الزمــــن، قــــد 
أصبحت غير ملائمــــة للعيش، وزادت في 
تفاقمها تأثيرات المناخ، وتدهور خدمات 
الإمداد بالمياه الصالحة للشراب، وإدارة 
ميــــاه الصــــرف الصحي، وتوليــــد الطاقة 
الكهرومائيــــة، وإدارة ميــــاه العواصــــف 

ووسائل الحماية من الفيضانات.
وبرغــــم أن بعــــض هــــذه التحدّيــــات 
ليســــت بالجديــــدة، لكنهــــا أصبحت أكثر 
خطورة، جــــرّاء النمو الســــكاني الذي لم 
ــــن متواز في القدرة المالية  يسايره تحسُّ
والمؤسســــية على إدارة خدمات المرافق 

الأساسية للمدن.

أسوأ مكان للعيش

على مدار العقدين الأخيرين، ارتفعت 
معدلات الهجــــرة من الأريــــاف إلى المدن 
العربية الكبرى بحثا عن فرص والخدمات 
الصحية،  والرعاية  كالتعليم  الأساســــية، 
وأصبحــــت بعــــض المدن أكثــــر اكتظاظا 
بالســــكان، فيما تعيش نسبة كبيرة منهم 
في أحياء فقيرة ومناطق عشوائية، تتسم 
بمحدودية الفضاء العام ونقص الخدمات 

الصحية.
وحســــب البيانات الصادرة عن إدارة 
الأمــــم المتحــــدة للشــــؤون الاقتصاديــــة 
والاجتماعية، كشــــفت الإحصاءات أن عدد 
ســــكان العالــــم العربي ســــيصل إلى 500 

مليون نسمة بحلول عام 2050، بعد أن 
وصل عدد السكان إلى 
340 مليون نسمة عام 

2013، وبمعدل نمو 
سكاني يساوي 

2.4 في المئة، 
وستبلغ نسبة 

من يعيشون 
في المناطق 

الحضرية من 
السكان 66 في 

المئة.
وأكد طارق 

بالحاج محمد الباحث 
التونسي في  علم 

الاجتماع في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن الهجرة الداخلية من 

الأريــــاف إلى المــــدن أدت إلــــى الاختلال 
الديموغرافــــي والاقتصادي والاجتماعي، 
وساهمت في الاكتظاظ السكاني في المدن 
الكبــــرى واختــــلال التوازن بيــــن الموارد 
الاقتصادية المتوفرة والمتاحة وحاجيات 
السكان، وظهور أنشطة اقتصادية موازية 
وهشة ومضرة بالاقتصاد وبمن يمارسها، 
كالسرقة والتسول والدعارة أو الانخراط 
فــــي شــــبكات الجريمــــة المنظمــــة وحتى 

الشبكات الإرهابية.

وشــــدد بالحاج محمد على أن الهجرة 
الداخلية ساهمت أيضا في ترييف المدن 
لما طرأ عليها من ممارســــات وسلوكيات 
تتعارض مع الحياة المدنية والحضرية، 
وخلقــــت نوعا مــــن التمييز بين الســــكان 
الأصلييــــن للمدن والوافدين الجدد وعمّق 
الشــــرخ الاجتماعــــي، لتصبــــح المدينــــة 
عبارة عن كنتونات غير متجانســــة وحتى 

متنافرة ومتصارعة.
وبرغــــم أن المدن تســــهم في تشــــكيل 
الكثير مــــن جوانب حياة ســــكانها، فهي 
المكان الــــذي يتفاعلون فيــــه مع بعضهم 
البعــــض، كمــــا تمثــــل طريقــــة تصميمها 
حجر الأســــاس في كيفية تطور العلاقات 
الاجتماعيــــة، إلا أن مجموعــــة كبيــــرة من 
المــــدن العربيــــة لم تعــــد أماكــــن مثالية 

للسكنى.
وبحســــب التقرير السنوي لعام 2019 
إنتلجنس  ”إكونوميســــت  أعدتــــه  الــــذي 
يونيــــت“، التابعــــة للمجلــــة البريطانيــــة 
الأســــبوعية ”ذي إكونوميســــت“، تبوأت 
العاصمة الســــورية دمشق وبعدها بثلاث 
مراتب العاصمة الليبية طرابلس تصنيفا 

جديدا كأسوأ مكان للعيش.

وكانــــت دمشــــق قبــــل الأحــــداث التي 
عصفت بســــوريا عــــام 2011، من بين أكثر 
المــــدن اســــتقطابا للزائرين لمــــا فيها من 
درجــــة اطمئنــــان وخدمــــات جيــــدة، لكن 
الحرب المتواصلة في البلاد ســــلبت منها 

ذلك ولم تعد تطاق حتى لساكنيها.
وتعيــــش العاصمة الليبيــــة طرابلس 
أسوأ سنوات في تاريخها بسبب سيطرة 
الميليشــــيات علــــى مقاليد الحيــــاة فيها 
وانعــــدام الخدمات وضعف الحكومة فيها 
واستمرار القتال بين الفصائل السياسية.
أما العاصمة العراقية بغداد فقد تتبوأ 
المرتبــــة الأخيــــرة في أغلــــب التصنيفات 
كأســــوأ مكان للعيش في العالم ولم تتقدم 
عليها سوى العاصمة الصومالية مقديشو 
فــــي ذيــــل التصنيــــف، إلا أن التصنيــــف 

الجديد لم يشر إليها.
وعادة ما تصنّــــف العواصم العالمية 
وفــــق درجــــة الرفاهيــــة فيهــــا والخدمات 
المقدمــــة وعلاقة الســــكان مــــع الحكومة 

ودرجة الاطمئنان.
وتقيّــــم ســــنويا 140 مدينة على ســــلم 
مــــن مئة نقطة اســــتنادا إلى سلســــلة من 
المعيشــــة  مســــتوى  منهــــا  المؤشــــرات 
والجريمة وشــــبكات النقل العام وإمكانية 
الحصول علــــى التعليم والخدمات الطبيّة 

والاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وفي ظل النمو الســــكاني والتوســــع 
وتداعي  ونقــــص  الســــريعين  العمرانــــي 
ركائز الأنظمــــة الاجتماعية والاقتصادية، 
أثيــــرت مخــــاوف عديــــدة حول مســــتقبل 
المدن العربية وما ستواجهه من تحديات 

ومخاطر جديدة غير مسبوقة.

انفراط عقد المجتمع

يعــــد التفــــاوت فــــي توزيــــع الثروات 
والمركزيــــة  السياســــية  والمشــــاركة 
فــــي اتخــــاذ القرارات مــــن أهــــم العوامل 
التي تــــؤدي إلــــى انفراط عقــــد المجتمع 
وتمزقه، وفــــوق ذلك، تعوق قــــدرة أفراده 
البيئيــــة  للمشــــكلات  الاســــتجابة  علــــى 

والاجتماعية والاقتصادية.
وحــــذر البنك الدولي من تفاقم الكثافة 
الســــكانية في المدن والأحياء العشوائية 
وطالــــت تحذيراته مدنــــا عربية، من بينها 
القاهرة التــــي تعد من أكثر المدن العربية 
كثافة ســــكانية بنحو 50 ألــــف مواطن في 
الكيلومتــــر المربع، تليهــــا الرياض، ثم 

بغداد، ورابعا تحل الخرطوم.
ودعا البنــــك الدولي الحكومات إلى 
الاقتصادية،  الجغرافيــــا  خلــــل  إصلاح 
والتفاوتات الاجتماعية والمكانية داخل 
المدن التي اتســــعت هوتها بشــــكل غير 

مسبوق.
عــــن  إحصائيــــة  دراســــات  وتشــــير 
مجتمعات سابقة إلى أن العنف السياسي 
رديف التزايد السكاني وانعدام المساواة، 
وكلما زاد عدد السكان، فاق المعروض من 
العمالة معــــدل الطلب عليهــــا، وتراجعت 
أجور العمال وبالتالي ازداد الأثرياء ثراء 
والفقــــراء فقرا. وهذا التفــــاوت في توزيع 
الثروات يؤدي إلى تفكك المجتمع وظهور 

الاضطرابات السياسية.

ويرى المؤرخ والخبير جوزيف تينتر 
أن المجتمعات تنهار تحت وطأة التعقيد 
والتشــــابك والبيروقراطية، فالمجتمعات 
تــــزداد تعقيــــدا وتشــــعبا كلمــــا واجهت 
مشــــكلات جديــــدة، لكــــن مــــردود التطور 
والتعقيد يقــــل تدريجيا ويقود البلاد إلى 

الانهيار.
ودعـــت منظمة الأمـــم المتحـــدة في 
التقريـــر العربـــي للتنميـــة المســـتدامة 
لعـــام 2020 الدول العربيـــة إلى مواجهة 
تحديات التوسّـــع العمرانـــي بالتخطيط 
الـــذي يركز على الإنســـان والسياســـات 
المتكاملة لتصميم المســـاحات، مشـــددة 
علـــى أن تحســـين الحوكمـــة فـــي المدن 
والمســـتوطنات البشـــرية ضرورة لا تقل 
عن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، 

بما في ذلك الأراضي.
وفي ضـــوء ذلك، يأمل بعض الخبراء 
أن يلعب التخطيط العمراني المســـتدام 
للمـــدن دورا فـــي حـــل المشـــكلات التي 
ســـتواجهها المنطقة العربية مســـتقبلا، 
ولاســـيما صعوبـــة العثور على مســـاكن 
منخفضـــة التكلفة وزيـــادة الفجوة بين 

الفقراء والأثرياء.

تلبية احتياجات السكان

اعتبر مهندس الاتصالات التونســـي 
محمـــد العقوبي أن التخطيـــط العمراني 
للمدن العربية لن يكون قادرا على الصمود 
في وجـــه الأوبئـــة والكـــوارث الطبيعية 
المستقبلية، أو يلبي احتياجات السكان، 

ويواكب النمو السكاني السريع.
العواصــــم  أن  اليعقوبــــي  ولاحــــظ 
العربيــــة قد أصبحت تجتــــذب المزيد من 
السكان بسبب مركزية الخدمات، وللتغلب 
على ذلك أكد علــــى أهمية التوزيع العادل 
للثورات والخدمات على مستوى الجهات 
الصحيــــة  والرعايــــة  الأمــــن  وتحســــين 

ووسائل النقل في المناطق الفقيرة.
ونوه اليعقوبي إلى ضرورة أن يراعي 
مســـؤولو البلديـــات ومخططـــو المـــدن 
مصلحـــة جميع الســـكان دون إقصاء أو 
تهميش لأي فئة من فئات المجتمع، لكنه 
لا يعتقد أن الحكومـــات العربية تحرص 

بالفعل على مصلحة جميع مواطنيها.
اليوميـــة  الحيـــاة  أن  إلـــى  وأشـــار 
للســـكان في المدن العربية ظلت متخلفة 
التكنولوجي  بالتطور  مقارنة  ومتراجعة 
والصناعي الذي تشهده المدن في الدول 

الغربية.
ويرى أن انعدام المســــاكن منخفضة 
التكلفــــة فــــي الــــدول العربيــــة، واكتظاظ 
بعــــض المــــدن الكبــــرى، أديا إلــــى خلق 
فجوات بين طبقــــات المجتمع، إثر نزوح 
أصحاب الدخــــول المنخفضة إلى أطراف 
المــــدن وانتقال أبناء الطبقة المتوســــطة 
إلى وســــطها، وتفاقمت تحديات احتواء 
جميع المواطنين بســــبب تدفق عدد كبير 
من ســــكان المناطق المهمشــــة اقتصاديا 

نحو المدن.
وقال اليعقوبي ”للأســـف، لم يتدرب 
المهندسون المدنيون في الدول العربية 
علـــى التعامل مـــع التغيـــرات المناخية 

في الـــدورات التعليمية فـــي الجامعات 
وكذلك الحال بالنســـبة للمسؤولين على 
التخطيط فـــي المجالس المحلية للمدن، 
ومديري الأحياء، ولا أعتقد أن أحدا منهم 

لديه دراية موسعة حول هذا الأمر“.

إلـــى  نحتـــاج  لا  ”إننـــا  وأضـــاف 
إعـــادة بنـــاء المـــدن العربية مـــن جديد 
لتصبح قادرة علـــى مواجهة جميع هذه 
التحديـــات، بقدر ما نحتـــاج إلى إجراء 
والاســـتراتيجيات  التعديـــلات  بعـــض 
التي تراعي مصلحـــة جميع المواطنين 
وظروفهم الاجتماعية وتحد من الضغط 
على المـــدن التي تتوفر فيها الأنشـــطة 

الاقتصادية والتجارية“.
وبدأت بالفعـــل بعض المدن العربية 
فـــي تطبيـــق بعـــض الأفـــكار المُبتكرة 
لمعالجـــة المشـــكلات الحاليـــة للنمـــو 
الســـكاني وتلبية الاحتياجات المتزايدة 
لمواطنيهـــا، وذلـــك عبر الاســـتفادة من 
للثورة  المُصاحبـــة  التقنية  التطـــورات 

الصناعية الرابعة.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن حجـــم 
ســـوق تقنيات المـــدن الذكيـــة العالمي 
ســـينمو ليصل إلـــى 1.7 تريليون دولار 
بحلـــول العـــام 2023، ومع ذلـــك لا تزال 
معظم الـــدول العربية عاجزة عن مواكبة 
التوجه العالمي في هذا المجال، بسبب 
ما تعانيه من مشكلات اجتماعية وأزمات 

اقتصادية وسياسية.
وفي نهايـــة المطاف، يمكـــن الإقرار 
بـــأن تخطيط مدينة على شـــاكلة تجعلها 
ملائمة لجميع السكان، أمر ليس باليسير 
على الإطلاق، ولكن حياة المدن في القرن 
تفرض  أصبحـــت  والعشـــرين  الحـــادي 
متطلبـــات معيشـــية تختلف عـــن المدن 
التقليدية، ومن المهم التفكير في تصميم 
مـــدن مســـتدامة وذكيـــة لتحقيـــق الأمن 
والاســـتقرار الاقتصادي والمساواة بين 
الجنســـين وغير ذلك من الأهـــداف التي 

تجعل المدينة أكثر من مهجع للنوم.

ضمان مستقبل السكان أكبر التحديات أمام المدن العربية
التخطيط العمراني للمناطق الحضرية يعمق الفجوات الاقتصادية في المجتمعات

أحياء كالأمواتأيّ طعم للحياة في العشوائيات

مدن أفقر من سكانها

ــــــات  ــــــة تحدي تواجــــــه المــــــدن العربي
كبيرة بســــــبب التحول الديموغرافي 
والاكتظاظ السكاني، الذي لم يرافقه 
تغيير في فلســــــفة تصاميم البنايات 
غير  ومن  والخدمــــــات،  والأرصفــــــة 
المستبعد أن يشهد المستقبل القريب 
ــــــدا، إذا لم تضع  أزمــــــات أكثر تعقي
ر وتغيُّر  الحكومات مشكلات التحضُّ
المناخ ومخاطر الكوارث والأوبئة في 

مقدمة أولوياتها.

تحديات

الهجرة الداخلية من الأرياف 
إلى المدن أدت إلى الاختلال 
الديموغرافي والاقتصادي 

والاجتماعي

طارق بالحاج محمد

التخطيط العمراني المستدام 
للمدن يلعب دورا في حل 
مشاكل السكن، ويحد 
من الفجوة الاجتماعية 

والاقتصادية بين الأغنياء 
والفقراء

يمينة حمدي

مقدمة أولوياتها

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ة، كشــــفت الإحصاءات أن عدد 
لــــم العربي ســــيصل إلى 500

بحلول عام 2050، بعد أن  ة
لسكان إلى
سمة عام 

دل نمو 
وي 

ة، 
بة 

ن
في

رق 
مد الباحث 

ي  علم 
تصريح  ي

أن الهجرة الداخلية من
ى المــــدن أدت إلــــى الاختلال
ـي والاقتصادي والاجتماعي،
ي الاكتظاظ السكاني في المدن
ختــــلال التوازن بيــــن الموارد
المتوفرة والمتاحة وحاجيات
هور أنشطة اقتصادية موازية
رة بالاقتصاد وبمن يمارسها،
لتسول والدعارة أو الانخراط
ت الجريمــــة المنظمــــة وحتى

رهابية.

يعــــد التفــــاوت فــــي توزيــــع الثروات
والمركزيــــة السياســــية  والمشــــاركة 
فــــي اتخــــاذ القرارات مــــن أهــــم العوامل
التي تــــؤدي إلــــى انفراط عقــــد المجتمع
وتمزقه، وفــــوق ذلك، تعوق قــــدرة أفراده
البيئيــــة للمشــــكلات  الاســــتجابة  علــــى 

والاجتماعية والاقتصادية.
وحــــذر البنك الدولي من تفاقم الكثافة
الســــكانية في المدن والأحياء العشوائية
وطالــــت تحذيراته مدنــــا عربية، من بينها
القاهرة التــــي تعد من أكثر المدن العربية
كثافة ســــكانية بنحو 50 ألــــف مواطن في
الكيلومتــــر المربع، تليهــــا الرياض، ثم

بغداد، ورابعا تحل الخرطوم.
ودعا البنــــك الدولي الحكومات إلى
الاقتصادية، الجغرافيــــا  خلــــل  إصلاح 
والتفاوتات الاجتماعية والمكانية داخل
المدن التي اتســــعت هوتها بشــــكل غير

مسبوق.
عــــن إحصائيــــة  دراســــات  وتشــــير 
مجتمعات سابقة إلى أن العنف السياسي
رديف التزايد السكاني وانعدام المساواة،
وكلما زاد عدد السكان، فاق المعروض من
العمالة معــــدل الطلب عليهــــا، وتراجعت
أجور العمال وبالتالي ازداد الأثرياء ثراء
والفقــــراء فقرا. وهذا التفــــاوت في توزيع
الثروات يؤدي إلى تفكك المجتمع وظهور

الاضطرابات السياسية.

السكان بسبب مركزية الخدمات
على ذلك أكد علــــى أهمية التو
للثورات والخدمات على مستو
والرعايــــة الأمــــن  وتحســــين 
ووسائل النقل في المناطق الف
ونوه اليعقوبي إلى ضرور
مســـؤولو البلديـــات ومخطط
مصلحـــة جميع الســـكان دون
تهميش لأي فئة من فئات المج
لا يعتقد أن الحكومـــات العرب
بالفعل على مصلحة جميع مو
الحيـــاة أن  إلـــى  وأشـــار 
للســـكان في المدن العربية ظ
ال بالتطور  مقارنة  ومتراجعة 
والصناعي الذي تشهده المدن

الغربية.
ويرى أن انعدام المســــاكن
التكلفــــة فــــي الــــدول العربيــــة
بعــــض المــــدن الكبــــرى، أديا
فجوات بين طبقــــات المجتمع
أصحاب الدخــــول المنخفضة
المــــدن وانتقال أبناء الطبقة ا
إلى وســــطها، وتفاقمت تحدي
جميع المواطنين بســــبب تدفق
من ســــكان المناطق المهمشــــة

نحو المدن.
”للأســـف وقال اليعقوبي
المهندسون المدنيون في الد
علـــى التعامل مـــع التغيـــرات

والاقتصادية بين الأغنياء 
والفقراء
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